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  زارنـي قــبل أيــــام رجل في الــثلاثـين مــن العـمــــر ،
وطلـب مني أن )أتـوسـط( له عنـد أحــد المسـؤولين
كـي يحصل علـى مقـاولة بمـبلغ يصل الـى الملـيون
دولار ، ولا أعــرف من ذا الــذي أوهمه بــأني أعـرف
هـذا الـرجل ، وبـدلا مـن أن اعتـذر لـه كـونـه أخطـأ
في العـنـــوان ، اكـتفـيـت بـــالاسـتـمـــاع الـيه بــصـمـت
لأتـرك لـه مـساحـة من الكلـمات قـد تؤدي بـي الى
اكتـشاف آلـية عمل هـذه الكائنـات )الغريبـة( فراح
يـــتحـــــــدث معــي بـــظــــــرف ولــبــــــاقــــــة ويــثــنـــي علــي
ويمـتدحني ويـضع جملة هنـا وجملة هـناك تؤدي
بمجـمـلهــــا الــــى ضـــــرورة أن أتعــــاون مـعه )وأسـهّل
أمـــره( كــي تعــم الفـــائـــدة الجـمــيع  ولا أدري لمـــاذا
شعرت بأن ثمة رائحـة ما تنبعث من هذا الرجل ،
وبــدلا من أن اطـرده ســألته : هـذه مقـاولـة كـبيـرة
وتحتــاج منك إلـى إمكـانيـة مـاديـة أو إلـى معـدات
متـطــورة كـي تقــوم بـتنـفيــذهــا . فــارتــسمـت علــى
شفتيه ابـتسامـة وكاد يتبعـها بضحكـات وقهقهات
ليـسخــر من ســذاجتـي ، لكـن يبـدو انه انـتبه إلـى
أهـميـة مـسـايــرتي وإبـداء جـميع فـروض المـسـكنـة
والاحتــرام كي يفــوز بطـلبه .   فـأوضـح لي وجهـة
نظره قائلا : أستـاذ أنا لا أريد المقاولة كي أنفذها

بل كي .. أبيعها !! 
ثم أنه أضـاف  مـنهيـا حـديـثه : أستـاذ .. حـصتك
من العملـية دفـتر . ولأول مـرة منـذ بدء الحـديث
شعــــرت بــــوجـــــود مفــــردة يمـكـن الــتفــــاهـم ضـمـن
حـــدودهـــا ، فـــأنـــا احـتـــاج بـين الحـين والآخـــر إلـــى
الأوراق والـى الدفـاتر كـي أنجز أعمـالي الكتـابية ،
وعلى الـرغم من أنني كـنت أعلم المعنـى الحقيقي
لكـلمـــة )دفتــر( . قلـت له ممــازحــا : لــو زدت عــدد
الدفـاتر قليلا لكـان افضل . فنظـر إليّ مشـدوها ،
ثم قــال وهــو في غــايـــة التــوتـــر : أستــاذ أنــا الــذي
سـأبذل  ضعف جهـدك ، لن احصل علـى اكثر من
دفتـرين واحد لـي والآخر لك . في تلك الـلحظات
بـدأت الـرائحـة الغـريبـة تعم أرجـاء الغـرفـة وتمنع
عنـي القــدرة علــى الـتفـكيــر أو التـصــرف مع هــذا

)الرجل!( 
قــد لا تكــون التفــاصيل الأخــرى مهمـة بــالنــسبـة
للقــــارئ ، لكـنـي أود أن أثـيـــر عـنـــد هـــذه الـنقـطـــة

سؤالاً أو مجموعة من الأسئلة المهمة.
أولا : كـنـت قــد اسـتعلـمـت مـن الـــرجل عـن وضعه
المـالي فعـلمت بــأنه يمتلـك بيتـا وسيـارة حـديثـة ،
وهو يعـمل بوظيفـة تدر عليه في آخـر الشهـر قدراً
مـن المال يفـوق حاجـته الفعليـة ، لكـنه برغـم هذا
قـال لي في مـعرض حـديثـه )أريد أن أكـوّن نفـسي(
وهـذا المـصطلـح المقيت هـو قطـرة واحـدة من بحـر
الفــســـاد والـتـخلف الـــذي تـــركه لـنـــا الـطـــاغـيـــة ،
فطــوال العقــود الثلاثـة المـنصـرمـة ، كـان المــواطن
يـشعر بـأنه غيـر آمن علـى ممتلكـاته وعلى مـصدر
رزقه مهما كـدح وتعرق جبـينه ، لأن لا أحد يملك
في ظل المــالـك الأرضي الأوحــد )الـــدكتــاتــور( لــذا
تـرى الكثير من هؤلاء يحاولـون التشبث بأيديهم
وبــأسنــانهم بـأيـة فـرصـة تــواتيهـم من أجل كـسب
المـــال مـن دون  الـنــظــــر ملـيـــا فـيـمـــا اذا كـــان هـــذا
الـرزاق حـرامـاً أم حلالاً وفقـا لـلشـرائع الـسمـاويـة
أو وفـقـــــــا لـلأخـلاق والأعـــــــراف ، لـــــــذا نـــــشـــــــأت في
مجتمعنا شريحة شائعة المعالم .. بلا ثقافة وبلا
محـــددات أخلاقـيــة صـــارت لهــا امـتـــدادات أفقـيــة
)ولا أقـــول جـــذور( وهـــذه الامـتـــدادات أولـــدت لـنـــا
مقاولـين وتجاراً هـم محدثـو نعمـة تنـاموا تـنامـيا
سـرطانـيا ، ألقـى بظلالـه على مـساحـة كبيـرة من
الديمـوغرافية العراقية فـأنتج تشوهات ، خلقية/
اجـتـمــاعـيــة ، أدت هــذه بــدورهــا الــى نــشــوء جـيل
جـديـد مـشـوه هـو الجـيل الـذي يـنتـمي الـيه هـذا

الرجل
ثـــانيــا : علــى الــرغـم من الــشعــارات والـطــروحــات
والأفـكــــــار الــتــي تم تـــــــداولهــــــا في زمــن مـــــــا بعــــــد
الـسقــوط وحتــى يــومنــا هــذا مـن قبـيل )الحــريــة
والـديمقـراطيـة( وغيـرهمـا وبـوجـود كم هـائل من
مـنظمـات المجتمع المـدني . لـم يصل المـواطن بـعد
الى الاسـتقرار الـنفسـي المنشـود ولم يحصـل على
ثقـافة منـاسبة لعلاج الـتشوه الـنفسي والأخلاقي
الـــذي تعـــرض لـه في المــاضـي ، لــذا تــراه مــا يــزال
يعــــانـي مــن سعــــار الــطــمع والــــرغـبــــة في الـكـــسـب
الـسريـع غير المـشروع وغيـر المبرر ، يـعاونه في ذلك
محــتل يـجهـل ألف بــــاء الـتـكــــويـنــــة المجـتــمعـيــــة
العــــراقـيــــة ، وذلـك بمـنـحه آلاف الــــدولارات الــــى
طـبقــة )الـســرطــانــات آنفــة الــذكــر( مـن المقــاولين
والتجـار ، وهـؤلاء بــدورهم قـامــوا ، بغيــر وازع من
ضمير بـسرقة هذه الأمـوال وبـ )تلطيش( المدارس
وجـمـيع المــؤســســـات الحكــومـيــة بــأصـبــاغ تـــالفــة
وبمـواد بنـاء مغشـوشـة ، لكـي يتم جـني أقصـى مـا
يمكـن مـن الـــدولارات علـــى حــســـاب وطـن جـــريح
وضـع في غــــــــرفــــــــة الانـعــــــــاش )في زمـــن مــــــــابـعــــــــد
الـسقوط( وبـدلا من تجهيـزه بالأوكـسجين وكـافة
العلاجـات الأخــرى التـي يحتــاجهـا زرق بـإبــر من
مــــــاء ملـــــوث بـــــأيــــــدي ثلـــــة مــن عــمـــــال المــــســــــالخ

والجزارين .
ثالـثا : وفقـا لاستـحقاقـات المرحلـة ، وتماشـيا مع
كـل حلم حلم بـه كل مواطـن عراقـي شريف تـوسم
الكـثيــرون خيــرا في من أتـوا مـن المنـافي والغـربـة ،
بـــوصـفهـم مـنــــاضلـين عـــانـــوا مـــا عـــانـــوه في زمـن
الــطغـيــان وقــد آن الأوان كـي يعـيــدوا الأمــور الــى
نصـابهــا ويعطـوا كـل ذي حق حقه ، لكـن يبـدو أن
بعـضهم كانـوا قد نـسوا أن يجلـبوا معهم )فـضيلة
ســبق وأن تغـنـــوا بهـــا ( ألا وهــي .. نكـــران الـــذات ،
واصــطحـبــوا بــدلا مـنهـــا ، مقــولـــة اطعــام الــذات
والسهـر على اللـذات وتلبـية جـميع احتـياجـاتها ،
لـذا تراهـم قد صـاروا بين لـيلة وضحـاها أصـدقاء
سرطـانات العهد المبـاد من محدثي النـعمة  )منذ
القــادسيــة الثــانيــة( وصــارت المقــاولات والمـشــاريع
ترسـو )بقدرة قـادر( فقط علـى هؤلاء لقـاء مبالغ
متـواضعـة نـوعـا مــا ، لكن هـذا التـواضع زال بعـد
حـين وصــارت الــرشــاوى تــسـتعـــر ، بحـيـث لـم يـبق
لدى المقاول أو التاجر مـن فرصة للفوز بأي منها
إلا بـأن يـزيـد غـشه غـشـا جـديـدا ، وبــات أكثــرهم
يتفننـون في جني الثـروات الفاحـشة ، فـمنهم من
تـسلم أكثـر من مقـاولـة لتـرميم مـدرسـة )واحـدة(
مكـتفيـا بتـغييـر اسم المـدرسـة ، تحت سـمع وبصـر

المسؤولين . 
رابعـا : بعـد استعـراض كل هـذه المهـارات والأمثلـة
في الغـش والاحـتيــال يصـبح مثــالنــا أعلاه مجـرد
قــــزم ضـئــيل يـثـيــــر الـــشـفقــــة ، لـكـنـه ووفقــــا لـكل
المقـــايـيـــس يعـــد مــشـــروع ولادة غـــول جـــديـــد مـن
غيلان زمن مـا قبـل وما بعـد سقوط صـدام، وهذا
الغـــــول هـــــو الأخـــطــــــر لأنه نــتـــــاج زمــن الحـــــريـــــة
والـديمقــراطيــة اللتـين سبـبتــا لنـا أرقـا جـميلا ..
مخــادعــا وضـعنــا علــى حــافــة الحلـم ، من دون ان
يقول لنـا فيما اذا كـانت لكل هذه المجـريات نهـاية
سعيدة أم مجرد صحـو جديد على كـابوس جديد
.. مـختلف ،  لــذا يجب علــى السـاسـة أن يتـنبهـوا
الـى المنزلـق الذي يتـردى فيه عـراقنا الجـديد وأن
يتـســاءلــوا )في غــرف نــومـهم( فـيمــا إذا كــان هــذا
الــذي يحــدث الآن هــو حقــا الحـلم الــذي حـلمــوا

به! 
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السياحة الترفيهية داخلياً
وخارجياً

في العــراق مـنــطقـتــان سـيــاحـيـتــان
رائعتـان، هما محـافظاته الشـمالية
ـــــــيــل )المــــــــــــــــــــوصــل ودهــــــــــــــــــــوك وارب
والسـليمـانيـة( ومـنطقـة الاهـوار في
ـــــاطق ــــى مــن ــــوب، اضــــافــــة ال الجــن
الـصيــد )صيـد الغـزلان( علـى وجه
الخـصــوص في مـنـطقــة الـطـيـب في

ميسان والدراج والحباري.
ـــــادرة في "الغــــربــيــــة" والـــطــيــــور الــن
وســـــــامـــــــراء وتـــبـعـــــــاتـهـــــــا، وهـــي في
الحقـيقـــة مـيـــاديـن لمـتعـــة الــصـيـــد
بـالصقـور التـي يهواهـا الخليجـيون
الـــذين وجــدوا في الجــزائــر وتــونـس
والمغــــرب ملاذاً لمـمـــارســـة هـــوايـتهـم
هـــــــذه، بـعـــــــد ان فـــــشـل الـعـــــــراق في
اجتـذابهم بسـبب السيـاسة البـعثية
التـي اهملت قطـاع السيـاحة تمـاماً
وانـصــرفت الـى الحـروب المـتلاحقـة
التي طـردت من اذهـان الخليـجيين
والأوربيين والامـريكـان واليـابـانيين
التــوجه الــى العــراق، والخلـيجيـون
ـــــاخ العــــراق ـــــوا يجــــدون في مــن كــــان
وبـيـئــته الجـمــيلــــة مـنـتـجعــــاً قلــيل
الكلفـة متنـوع الطـبيعـة بـينمـا كـان
الاوربيـون والامـريكـان واليـابـانيـون
يـــرغبــون في زيــارة المعـــالم الاثــاريــة

العراقية العريقة.
ـــــا قـــــول الاخـــــوة ويحـــضـــــرنــي هــن
الكـــويـتـيـين قـــديمـــاً ان العـــراق هـــو
الــــرئــــة الــصــيفـيــــة لاهل الـكــــويـت،
ويمـلك احـــد امـــراء دولــــة الكـــويـت
بـستاناً كبيـراً على شط العرب قرب
جـيـكــــور قــــريـبــــاً مـن دار الـــشــــاعــــر
الخـــالـــد بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب، كـــان
الامـيـــر يـتخـــذ الـبــسـتـــان مـصـيفـــاً
يقـدم اليه بعـائلته وحـاشيته وحين
ـــــون مـــصـــــايف اكــتــــشـف الخلـــيجــي
الــشمــال العــراقيــة، هجــروا ســوريــا
ولـبنــان وايــران وتــركيــا واوربــا ودول
المغــرب العـربـي لكـنهم مـا لـبثـوا ان
انقلـبـــوا بعـــد مـــا شهـــدوا عـن كـثـب
روحـية السلـوك الصدامي الـدموية
وبعد اعـدام بازوف وسجن المـمرضة
الاوربـيـــة انقــطع الاوربـيــون تمــامــاً

عن الحج الى العراق.
ــــداخلـيــــة فقــــد امــــا الـــسـيــــاحــــة ال
انـتعــشـت ايــام الــرفــاه الاقـتـصــادي
الذي وفـرته مدخولات السبعينيات
لكـنهـــا مـــاتـت تمـــامـــاً ايـــام الحـــرب
الايـرانية -العراقيـة واقتصرت على
بعــض المتـنفــذين مــاليــاً وسيــاسيــاً
آنذاك، ومـا لبثت ان اقفلت في وجه
عمـوم العـراقـيين بعـد غـزو الكـويت
واعـتـبـــار المحـــافـظـــات الــشـمـــالـيـــة،
ملاذاً امـنـــاً للاكـــراد، ففقــدنــا ســره
رش وســولاف وســرجـنـــار، والعــديــد
مـن المـــواقع الــسـيـــاحـيـــة الـتـي كـنـــا
ــــربـــيع والـــصـــيف نقـــصــــدهــــا في ال
لاعتـدال مناخهـا وحلاوة مناظـرها
ولــطـف سكــــانهـــا في دهـــوك واربــيل

والسليمانية.
ــــوضع ــــام فـمــــازال ال امــــا هــــذه الاي
الامنـي غيـر المــستقــر يمنع الاخـوة
الخـلـــيـجـــيـــين مـــن  ان يـقــــصــــــــدوا
العـراق وان كانـوا يتوقـون الى ذلك،
ويمــنع الأوربـيـين الــــذيـن ارعـبــتهـم
مــشـــاهـــد الــــذبح الجـمـــاعـي الـــذي
يمــارسه الارهــابيــون ضــد الاجــانب

والعرب.
ــــذي يمــنـع العــــراقــيــين مــن امــــا ال
التــوجه الــى محـافـظـات كــردستـان
الــــتــــي قــــصـــــــــدوهـــــــــا في رحـلاتـهــــم
ــــــة فـهــــــو غـلاء اسـعــــــار ــــــابـــي ـــــشـــب ال
المــواصلات والـسـكن والـطعــام، فــاذا
كــان  الـنقل الــى المـــوصل في سـيــارة
ــــار ــــا( يـكـلف ســـبعــــة آلاف ديــن )كــي
ــــة طعــــام في الــطــــريق تـكـلف ووجـب
ــــار. مــن بغــــداد في اربعــــة آلاف ديــن
ــــة تــــســـتغــــرق اكــثــــر مــن ســـبع رحل
ســـاعـــات بــسـبـب القــطع الامـــريكـي
ـــــــى ـــــــذهـــــــاب ال لـلــــطـــــــريـق فـــــــان ال
الــسلـيـمــانـيــة مـثلاً )بــسـيــارة اجــرة
ــــــدفـع  بـعــــــد ــــــوجــب عـلــيـك ان ت (ي
المـســاومــة مـبلغ 40 الـف دينــار، امــا
المـبـيـت في فـنــادق الــدرجــة الـثــانـيــة
فيـقتــضي مـنك ان تــدفع 60 دولاراً
ـــــــدق ـــــــواحـــــــدة مـــثـل فـــن ـــــــة ال لـلـــيـل
)سليمـاني( امـا فنـدق )اسمـر( وهو
من الــدرجــة الاولــى فــسعــر اللـيلــة
الواحـدة 80 دولاراً وسعر اقل وجـبة
طعام )افقـرها( 5000 دينـار عراقي،
ــــــــدفـع مـــبـلـغ 12.500 وعـلـــيــك ان ت
ــــار لقــــاء مـقعــــد في )تــــاكـــسـي( ديـن
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والمعــــدات الــطـبـيــــة والــصـنــــاعـيــــة،
ـــــة ـــــة خـــــدمــي ـــــى تحــتــي ودمـــــرت بــن
وصنـاعيـة عديـدة وكان المـتهم فيـها
)ايـــرانـيـين( دخلـــوا العـــراق بـطـــرق
غيــر مـشــروعــة، وفقـــدت الحكــومــة
العــــراقـيــــة مــــردوداً مــــالـيــــاً كــــانـت

تتقاضاه عن دخولهم العراق.
ــــدعــــارة ــــات ال كــمـــــا دخلــت عـــصــــاب
وتهـريب المخـدرات والعملات المـزورة
ـــــسـلاح والارهـــــــاب والجـــــــريمـــــــة وال
المـنــظـمـــة، بــسـبـب غـيــــاب الاجهـــزة
الامنيـة والعسكرية واجهزة الرقابة
الاخــــرى، وانهـيــــار ابـنـيــــة وهـيــــاكل
الدولـة والسلـطة، هـذا الانفلات في
الدخـول الى الـعراق والخـروج منه،
ادى الـــى تخـــريــب واقع الفـضـــاءات
الـسياحيـة، فقد ارتفعـت مرة اخرى
بـــشـكل جـنــــونــي اسعــــار الـبــضــــائع
والمواد الغذائية والمبيت في الفنادق،
ــــــدور كــمــــــا ارتـفـع سـعــــــر ايـجــــــار ال
الــسكـنـيــة، وسـبـب مــشـــاكل عــديــدة
للعـراقيين الذين لا يملكون دوراً في
المـنـــاطق المقــدســة، وهــذا مــا لمـسـته
شخصيـاً في مديـنة الكـاظميـة فقد
اصبح سعـر ايجـار الـدار )العـتيقـة(
التي كـان لا يتجـاوز الخمسـين الفاً
وهـي مكــونــة مـن غــرفـتـين ومـــرافق
الـــى ملـيــون وسـبعـمــائــة وخـمــسـين
الف دينار. وقـد حشر المـستغلون في
كل غـــــرفــــــة اربعـــــة اســــــرة في الاقل
بسعر 3.5 تـومان لليلة الواحدة أي
نــحـــــــــــــــــــو 7.500 ســـــــبــعـــــــــــــــــــة الاف
وخمــسمــائـــة دينــار وبـضــربهــا في 8
اســرة تـصـبح اجــر اللـيلــة الــواحــدة
ـــــــار أي نحـــــــو 180 الف 60 الف ديــن
دينـار شهـريـاً وقـد احـرج هـذا الامـر
العــــديــــد مــن العــــوائـل العــــراقـيــــة
الـفقـيـــرة الـتـي كـــانـت تـــسكـن هـــذه
الـبـيــــوت )العـتــيقـــة(، امـــا الـبـيـــوت
الراقية فحدث ولا حرج، وقد باعت
بعض العوائل في الكـاظمية بـيوتها
بــأسعــار  مغـريــة واشتــرت بيـوتـاً في
منـاطق اخـرى ممـا ادى الـى تغـييـر
ديمـوغــرافيــة المنـطقـة، والامــر ذاته

حصل في كربلاء والنجف. 
كيف نطور الساحة في

بلدنا؟
هــذا الـســـؤال من الاهـميـــة بمكــان،
وللاجـابـة علـيه علـينــا اولاً تطـويـر
الــــوعـي بــــأهـمـيــــة الـــسـيــــاحــــة بـكل
ـــــشـــــــاء المـعـــــــاهـــــــد جـــــــوانـــبـهـــــــا، وان
المتخصصة بـالثقافة السياحية ولا
يـضـيــرنــا كـثـيــراً بل يـنفعـنــا كـثـيــراً
الاسـتعــانــة بــالخـبــرة الاجـنـبـيــة في
هــذا المجــال، وتـطــويـــر التـشــريعــات
القــانــونـيــة الخــاصــة بــالاسـتـثـمــار
الاجــنــبــي في هــــذا المجــــال ايـــضــــاً،
وتـــوفيـــر المنــاخ الاجـتمـــاعي لـقبــول
ــــــات ــــــة والمـهــــــرجــــــان ــــــريــئ المــتـع الــب
الــسيــاحيــة ودعم المـشـاريـع المحليـة
وتـوفيـر الـبيئـة الامنيـة والقـانـونيـة
ــــــر ) الاعلام لـــنجــــــاحهـــــا وتـــطـــــوي
الــسيــاحـي( عبــر نـشـــر البـــوستــرات
والمجلات والـنــشـــريـــات الــسـيـــاحـيـــة
المـتخـصـصــة المــسـتفـيــدة مـن اقلام
الخـبـــراء الاثـــاريـين والــسـيـــاحـيـين
ــــانــين والمــصــــوريــن ــــاء، والفــن والادب
تلفزيـونياً وسيـنمائيـاً وفوتوغـرافياً
والاستفـادة من امكـانـات الانتـرنت،
وعقــــد الاتفـــاقـيــــات مع الــشـــركـــات
والـــوكـــالات الــسـيـــاحـيــــة العـــالمـيـــة،
وارسـال الـوفـود الـى مختلف انحـاء
الـعــــــــالـــم لاســـتـقــــــــراء الـــتـجــــــــارب
الـسيـاحيـة والاستفـادة منهـا. واذا
عـزلنـا الـسيـاسـة عـن التـدخل
ـــــاحــي، في الــــشـــــأن الــــســي
عـثــــرنــــا علــــى مــنجـم
ذهـب لا يـنــضـب..

لم لا نجرب؟  
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السياحــــة في العــــــــــــــراق: كنز ثري
مهمـــــــــــــل!

 السياحة الداخلية والاسعار الملتهبة-
مواصلات وسكناً وطعاماً

* هل من
مستقبل

للاهوار في
قطاع السياحة؟

* السياحة
الدينية بين

مزاجية الامس
وانفلات اليوم

والمحــافظ الجلـديـة و )النـايلـون( و
143 معــملاً لخـيــــاطــــة القـمــصــــان
ــــس ــــــة وملاب ــــســـــائــي ــــس الــن والملاب
الاطفـــــال الجـــــاهـــــزة الــتــي امــتـــــد
تـــأثـيـــرهـــا لـيــشــمل معــمل الملابــس
الجـــاهـــزة في المــــوصل والمحـمـــوديـــة
التي تحـرك عليها تجـار الجملة في
الشـورجـة، وقـد وفـرت هـذه الحـركـة
فــــرص عـمـل لعـــشــــرات الالاف مـن
الـعمـــال كمــا وفــرت اربــاحــاً عـــاليــة
ـــــــــاعـــــــــة لاصـحـــــــــاب المحـــــــــال، والــــب
المـــتـجــــــــولـــين، ولـــم يــكـــتـف تجــــــــار
الــشـــورجـــة وهـي المـــركـــز! الـتجـــاري
الاول في العــــراق لــتجــــارة الجــملــــة
بــالاستحـواذ علـى مـنتجـات الـورش
والمعــامل المحليـة وانمـا اتجهـوا الـى
خـارج العراق فقـد فتحت الحكـومة
لهـم  المجــــال لاسـتـيــــراد انــــواع مـن
الـبــضــــائع  الـــرخـيــصــــة وبخـــاصـــة
ملابـس الاطفال والنسـاء الجاهزة،
وبلـغ حجـــم تعــــــامل احـــــد هـــــؤلاء
التجـار مع الصين مـا يقرب من 10
ملايـين دولار في عــام واحـــد ويمكـن
القـيـــاس علــى هــذا الـتقــديــر عــدد
تجــــار الـــشــــورجــــة المــتعــــاملــين مع
الاســـواق الخـــارجـيـــة الـتـي شــملـت
اضـافـة الـى الـصين، سـوريـا والاردن
وكـــوريـــا وتـــركـيـــا والـيـــابـــان واوربـــا،
فأصبحت السوق العراقية تمثل ما
يـــشــبه الجـــســــر الــــذي تمــــر عـبــــره
البـضــائـع الآسيــويــة والاوربيــة الــى
ــــــة ايـــــــران لقــــــاء عــمــــــولات تجــــــاري
ـــــــواضح  ان ــــــة، كــــــان مــن ال مجــــــزي
ارصدة ونشـاطات القطـاع التجاري
والــصـنــــاعـي )المــــانــيفـكـتــــوره( قــــد
ارتفعت بـشـكل يبـشــر بخيــر عمـيم،
ــــــزوار وبـخــــــاصــــــة بـعــــــد وصــــــول ال
الـبحـــرانـيـين والاحــســـائـيـين، الا ان
النظام لم يـترك الامر يتـطور نحو
مـا فيه خـير عـموم العـراقيـين، فقد
كــان يـتخــذ قــرارات مفـــاجئــة بمـنع
الـوقـود الايـرانيـة من الـدخـول الـى
ــــا نـتـفهـم قــــراراته العــــراق، واذا كـن
ودوافعهـا ايــام المنــاسبـات الـديـنيـة،
فــإننــا لـم نكـن نفـهم الــدوافع الـتي
كــــانـت تــــدعــــوه لمـنـعهـم مـن دخــــول
العــــراق اشهـــراً وكــــان ذلك يــصـيـب
ســـاحـــة العـمـــالـــة بــنكــســـات مـــؤلمـــة
ويـصـيـب الـتجـــار واصحــاب المحــال
بـأضـرار كـبيــرة، فعلــى سبـيل المثـال
كــانـت ايجــارات المحــال في مـنـطقــة
الكـاظمـية قـد ارتفعت من خـمسين
الف دينـار شهـريـاً لمحـل مسـاحته 4
امتـار مـربعـة في مـنطقـة بـاب المـراد
الــــى نحــــو خـمـــســــة ملايـين ديـنــــار
كــذلـك محـــال الفـضــوة الـتجــاريــة
وســـوق الـنـخلـــة وعـمــــارة الكـــويـتـي
والــرفــاعـي ومحــال شــارع الـشــريف
ــــدروازة ــــة وال ـــــاب القــبل ــــرضــي وب ال
ـــــــــر ـــــــــادي، وقـــــــــد اجــــب والاســــتـــــــــراب
المـستأجرون على دفع ايجارات سنة
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او اكـثــــر مقـــدمــــاً، ولقـــد اجـبــــرتهـم
اجــــراءات الـنــظــــام المــــزاجـيــــة علــــى
اعـــادة تـــأجـيـــرهـــا بمـبــــالغ تــــافهـــة،
والامــــر نفــــسه جــــرى مـع اصحــــاب
الـــورش والمعـــامل وتجــار الــشــورجــة
الــذيـن اسـتــوردوا بـضــائـع بكـمـيــات
كـبيــرة قيـاسـاً الـى مــستـوى الـطلب
الذي كان سائـداً مما اضطرهم الى
تحــمل خـــســــائــــر مــــؤذيــــة وكــــذلـك
ــــــــادق والمــــطــــــــاعـــم اصـحــــــــاب الـفـــن
الـسياحيـة وشركات الـنقل الصغيرة
ــــاعــــة والمـكــــاتــب الــــســيــــاحــيــــة والــب

المتجولون.
وفي الحقـيقــة فــان الخــدمــات الـتي
كـــانـت تقـــدمهـــا الحكـــومـــة للـــوفـــود
ـــــالمــــســتـــــوى ـــــة لــم تـكــن ب ـــــرانــي الاي
المطلوب، فقد كانـت الوفود تتعرض
للـسرقـة من قبل المـرافقين والخداع
والغــش، ولـم تــؤمـن لهـم الحكــومــة
وضعاً يحميهم مـن الغش، كما انها
لــم تكـن تجـــري علـيهـم فحـــوصـــات
طبيـة للتأكـد من سلامتهم كمـا هو
ـــــة دول العــــالــم معــمــــول بـه في بقــي
وكــــانــــوا يـــشـكــــون كـثـيــــراً مـن رداءة
بعــض الفـنـــادق الـتـي يــــسكـنــــونهـــا
ورداءة الخــــدمــــة والـــطعــــام وســــوء
ــــسلـــطـــــات ـــــة، ممــــــا دفع ال المعــــــامل
الايــرانيـة المخـتصـة الــى الاحتجـاج
عـدة مـرات علـى ذلـك ومنع الـوفـود
مـن التـوجه الـى العـراق بــرغم انهـا
لجأت في بداية الالفية الثالثة، الى
تـزويــد العــراق بعــدد من الحــافلات
مـن نـــوع )مـــرسـيـــدس( مجـمعـــة في
ــــران وارفقـت عــــدداً مـن الاطـبــــاء اي
والمشـرفين مع الـوفـود القـادمـة الـى
العـــراق، لمـتــــابعـــة الــــوضع الــصحـي
لــــوفــــودهــــا، علــــى ان تحـــسـم اقـيــــام
ـــــات مــن اســتـحقـــــاقـــــات الــــشـــــاحــن
الحكومـة العراقيـة التي كان تـاخير
تـسـديـدهــا مثــاراً لخلافـات عـديـدة

بين الحكومتين. 
الانفلات بعد سقوط

النظام
بعــد 9 نـيــســـان 2003، دخلـت اعــداد
ضخـمــــة مـن )الــــزوار( الإيــــرانـيـين
الاراضـــي العــــراقــيــــة وقـــــد وضعــت
كلمة )الـزوار( بين قوسين لأنبه الى
انهـم لــم يكـــونـــوا جـمــيعـــاً مـن زوار
العـتبـات المقـدسـة فـثمـة عـدد كـبيـر
ــــــرات الــنــــظــــــام مــنـهــم مــن مـخــــــاب
الايـراني، ومـن المبعــدين العـائـدين،
ومن عصـابات الاجـرام، اضافـة الى
الـــزوار الـــراغـبـين حقـيقـــة في زيـــارة
العـتبــات المقــدســة. وقـــد بلغ تعــداد
الــوافــديـن الــى الاراضـي العــراقـيــة
حسب احـصاءات تـخمينـية اجـرتها
جهـــات مـتعـــددة، مـنهـــا الـــسلـطـــات
الايــرانيــة نفـسهــا اكثــر من ثـلاثين
ـــــرة لــم ـــــر، لـكـــنهــم هـــــذه الم الف زائ
ـــــــة ـــــــوا تحـــت رقـــــــاب يــكـــــــون
السلـطة ولم يخضعوا
لاجـــراءات رسـمـيـــة
تقــيــــد حــــركـــــاتهــم
وتحــصي عـليـهم مــا
ــــــــــونـه الــــــــــى يـحــــمـل
العراق ومـا يأخذون
ــــــت مــــــنــه، ونــهــــــب
الـــكــــثــــيـــــــــــر مــــن
مكــونــات المعــامل
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورش
الحـــكــــــــــــومــــيــــــــــــــة
والاســــلــــحــــــــــــــــــــــــــــــة
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مــتجه الـــى بغـــداد يحـمل خـمــســـة
ركاب! 

قــد يـتحـمل الاثــريــاء هــذه الارقــام
لـكــن هــــذا لـــن يجـعل الــــســيــــاحــــة
مـيــــدانــــاً شعـبـيــــاً، فــبعــض اهــــداف
السياحة مد خطوط ثقافية تعمق
اواصـر العلاقة بـين الشعب الـواحد
ومكوناته وبين بقية الشعوب ومنها
دول الجوار، والعـراق دولة حضـارية
يـتجــاوز عـمــرهــا سـبعــة آلاف سـنــة
فهل نتـرك للـسيـاسـة ان تـأخـذ منـا
بقية صفحات الاطلال على الدنيا
والعالـم؟ الا يكفي ما ضـاع منا من
سنـوات اعــادتنـا الــى الخلـف بعيـداً

عن ركب الحضارة العالمية؟ 
الاهوار.. سياحياً

الاهــــوار.. ومــــا ادراك مــــا الاهــــوار ،
ــــسحــــر والاســـطــــورة ارض ومــــاء ال
والدهشة والغـور في اعماق التاريخ،
حتى الجـذر السومـري، لن احدثك
عـزيزي القاريء عـن )سيد سروط(
واسطـورته ولا عـن كنـز حفـيظ ولا
عــــن الــــــــــزورق الــــــــــذهــــبــــي ولا عــــن
الـطـنـطل، ولا عـن حــوريـــات الهــور،
فقـــد كتـبت عـن ذلك كـثيــراً ولكـني
سـأحـدثـك بنفـس حضـاري حــديث
ــــذلــتهــــا عــن تلــك الجهــــود الــتــي ب
ــــد( ــــاء مـــــربع )دبــي لان )دبــي( لــبــن
الــسيـــاحي الــذي خـصـم من جــرف
الـبحــر اراضـي واسعـــة وبنـي علـيهــا
ــــذي كـلف ــــد( ال مــــشــــروع )دبــي لان
ـــــــــدولارات ويــــتـــــــــوقـع مـلــــيـــــــــارات ال
المــستـثمــرون استعــادتهــا في سنـوات
قليلـة، فقد استقطب المـشروع ابناء
الامـارات العـربيــة المتحـدة ومـنعهم
مــن انفــــاق نقــــودهـم خــــارج الــبلاد
واستحضـر الى الامـارات سياح دول
الخـليج، )فــدبي لانــد( تفــوق حتـى
)دزنـي لانـــد( تفـــوق بــــامكـــانـيـــاتهـــا
وخـدمـاتهــا وهل تصـدقـون ان عـدداً
كبيراً من القـادمين الى )دبي لاند(
هـم مــن الهـنــــود الـفقــــراء اســــاســــاً
والذين كان ابنـاء الخليج يقصدون

بلادهم لقضاء الصيف؟
.. نعـم استـثمـر الـرأسمـال الـوطـني
ـــــــــات المـلايــــين مــــن الامـــــــــاراتــــي مــــئ
الــــدولارات في هــــذا المـــشــــروع ولـكـن
عمـوم الدراسـات الاقتصـادية كـانت
ـــــة ونجـــــاح الجـــــدوى ـــــؤكـــــد جـــــدي ت
الاقـتــصـــاديــــة لهـــذا المــشـــروع. فـهل
يمـكن لـلحكــومــة العــراقيــة ولــوزارة
ـــــة الـــثقـــــافـــــة الــتــي تــتــبـعهـــــا هــيــئ
السيـاحة ان تفـكر في مشـروع قريب
من هـذا المـشــروع الخليـجي يمكـننـا
ان نـــدعـــوه )اهـــوار لانـــد( وارجـــو ان
تحتفـظـوا لـي بحق الـذكـر في انـني
اول مــن طـــــرح هـــــذا المقــتـــــرح ويـــــا
ــــــة الـقــــــدر في ان نـكــــــون ــــسـخــــــري ل

مقلدين لا مبدعين. 
السياحة الدينية 

الواقع والطموح
السيـاحة الـدينيـة في العراق فـضاء
لـم يــسـتكــشف تمـــامـــاً، وامـتـــداداته
واسعــــة الخـــطــــوط والاطــــر، وقــــد
جـرب الـنظــام الســابق فتح الابـواب
علـــى هـــذا المـيـــدان، وجـنـــى الكـثـيـــر
وبخاصـة من زوار العتـبات المقـدسة
القــادمـين مـن ايــران والاحــســاء في
السعوديـة والبحرين والـكويت ومن
ــــاكـــســتــــان وكـــشــمــيــــر، والحجــــاج ب
ــــار ــــدي ــــى ال ــــاريــن ال الآســيــــويــين الم
المقــدســـة ومن المـملكــة الــسعــوديــة،
لكن الـنظام السـابق وقع في اخطاء
كـثيــرة في تعــامـله مع هـــذا الميــدان،
فـــالـــشـــركـــة الـتـي اســـسهــــا )للـنـقل
البـري( لـم تكن بـالمـستــوى المطلـوب
من نـاحية الـنوع والكم، وكـان همها
الاول هـو الـربح، ولـم تفتح ابـوابهـا
لمــســاهـمــات راس المــال الــوطـنـي بل
ــــة ــــى افـــــراد العـــــائل اقــتـــصـــــرت عل
الحــاكـمــة وعــدد مـن المـتـنفــذيـن في
الـــدولـــة، واتـبعـت نـظـــام )الـــوفـــود(،
)الكــروبــات( الـــذين يـــرافقهـم منــذ
لحظـة دخـولهـم الاراضي العـراقيـة
حــتــــى لحـــظــــة خـــــروجهــم مـــنهــــا،
مـــضـــيفــــــون يحـــصــــــون علـــيهــم في
تحــركـــاتهـم فهـم يفــرضـــون علـيهـم
حتـى الاسواق التـي يترددون عـليها
والمحـــال الـتـي علـيهـم ن يـتــســـوقـــوا

منها.
وتـشمل زيـارة الـوفـد الايــراني الـتي
تــســتغـــرق سـت لـيـــال وســبعـــة ايـــام
ـــــــات المـقـــــــدســـــــة في بـغـــــــداد الـعـــتـــب
)الكـاظميـة وجـامع بـراثـا( وكـربلاء
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)مـراقد الامام الحـسين )ع( والامام
الـعبــاس )ع( ومــرقــد عــون وضــريح
ــــارة الحــــر( والــنـجف الاشــــرف: وزي
مسجـد الكوفة وضـريح الامام علي
)ع( كمـا تتـضمن الـزيـارة رحلـة الـى
ضريح مسلم بن عقيل واولاده ودار
الامـام علي في الكـوفة، وفي سـامراء
ـــــارة ضــــــريحــي الامـــــامـــين علــي زي
الهــــادي والحـــســن العـــسـكــــري )ع(
ــــــســـيــــــــد مـحـــمــــــــد(. وضــــــــريـح )ال
وتتقـاضــى الحكـومـة العــراقيــة عن
الفــرد الــواحــد الــداخل الــى الـبلاد
بــراً مـبلـغ 350 دولاراً، وعن الــداخل
عـــن طــــــــريـق المــــطــــــــار 450 دولاراً ،
حـصــة هـيـئــة الــسـيــاحــة مـنهــا )5(
دولارات فقـط، وهـي تغـطي الـسـكن
والنقـل والطعـام الـذي تـشــارك فيه
بعـض الشـركـات الاهليـة )بـالنـسبـة
للــنقل( وفـنـــادق محـــددة في بغـــداد
ـــــذاك ـــــدقـــــاً آن بـلغ عـــــددهـــــا 48 فــن
تستقبل 3000 زائر ايـراني اسبوعياً
ــــدفـع للــــشــــركــــات والحـكــــومــــة لا ت
والفـنـــادق الـتـي تـتـفق مـعهــــا علـــى
خدمة الزوار سوى ثلث المبلغ الذي
تـتقــاضــاه، وبــذلـك يكــون مــدخــول
الحـكــــومــــة اسـبــــوعـيــــاً )1050000(
دولار، وهــــو مــبـلغ لا يـــســتهــــان به،
يـحـــــســـم مـــنـه مـــــــا يـــــــدفـع لـــتـلــك
ــــــــادق وقــــــــدره ــــــشــــــــركــــــــات والـفـــن ال
ـــــــــى )350000( الـف دولار وهـــــــــو عـل
ضــآلـته كــانـت الـشــركــات تجــد فـيه
مــــردوداً محـتــــرمــــاً في ظل ظــــروف
الحــــصــــــار، وقــــــد طــــــور رأس المــــــال
ـــــاء ـــــوطــنــي مــــســـــاهــمــــــاته في بــن ال
الفنـادق وتطويـر خدمـاتها وخـدمة
الــنقل، وانـتــشـــار عـــدد مــن المكـــاتـب
الــسـيـــاحـيـــة، وتـــوفـيـــر فـــرص عـمل
عديـدة للعمـالة الـعراقـية في قـطاع
ــــدقــــة والــنـقل، وقــــد حــــركــت الفــن
الـوفـود الايــرانيـة الـسـوق العــراقيـة
بـقـــــــــوة وبـخـــــــــاصـــــــــة في مـــنـــــــــاطـق
الـكــــاظــمــيــــة وســــامــــراء والــنـجف
وكـــربلاء، ومـن اهـم الـبـضـــائع الـتـي
كـانوا يطلبـونها هي قمـاصل الجلد
ــــــة ــــــدي ــــــة الجـل والمخـــمـل والاحــــــذي
ــــــواعهـــــا والاحـــــزمـــــة وعــمـــــوم ـــــأن ب
المـنتجـات الجلـديـة )والايـشـاربـات(
ذات المنــاشـيء التــركيــة واليــابــانيــة
والكوريـة، وانواع القـماش وبخـاصة
مـــا يـــدعـــى )بـــالخـــافـيـــار( الخـــاص
بــالـعبـــاءة النـســويــة وهــو نــوع غــال
جـداً في الـسـوق الايــرانيـة ورخـيص

نسبياً في العراق. 
وكـــــــذلــك الـقـــمــــصـــــــان والـعــــطـــــــور
)والـتــــرب والـــســبح( الـكــــربلائـيــــة،
وعبــوات الـشــاي وملابـس الاطفــال
الجــاهــزة وبـضـــائع اخــرى عــديــدة،
ويــــومهــــا كــــان الــــزوار الايــــرانـيــــون
يـعجبـون مـن رخص هـذه الـبضـائع
في العـراق بـرغـم الحصـار المفـروض
عليه، وقد وفـرت حركة الـسوق هذه
فــرص عمل عـديـدة لــورش خيـاطـة
)القمـاصل( والـصنـاعـات الجلـديـة
والقــمـــصـــــان والملابــــس الجــــاهــــزة
لـلاطفــــال والـنـــســــاء وعلــــى سـبــيل
المثــال ظهــر في الكــاظـميــة وحــدهــا
عــام 1999 اكثــرر مـن ثمــانين ورشــة
ــــة، ــــدي لخــيــــاطـــــة القــمــــاصـل الجل
وسـتـين معـملاً لانـتـــاج الاحـــذيـــة و
)الــشحـــاطـــات( و95 معـملاً لانـتـــاج

الاحـــــــــزمـــــــــة و 37
مـعــمـلاً لانــتــــــاج

الحــقـــــــــــــائــــــب
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 السياحة مورد اقتصادي شديد الاهمية، وقد انتبهت اليها العديد من دول العالم،
فأولتها عناية فائقة بل ان بعض هذه الدول اعتمدت اغلب بنود ميزانيتها المالية
المردود المالي لقطاع السياحة، ومن هذه الدول: مصر ولبنان والمغرب وتونس

وجنوب افريقيا والهند وعموم الدول الاوربية وامريكا.
اما نحن في العراق، فنشكو فقراً في )الوعي السياحي( انعكس قصوراً معرفياً في اولويات

السياحة وخدماتها وادى الى احجام راس المال الوطني عن الاستثمار في هذا الميدان او
العمل فيه. وتتحمل الانظمة السياسية التي تعاقبت على حكم العراق المسؤولية

الاساسية والاولى في فشل العراق في ان يكون دولة سياحية ولو من الدرجة العاشرة في
الوقت الذي يمتلك مؤهلات تجعله في الصف الاول من الدول السياحية. فقد تغلبت

الروح السياسية التي حكمت سلوكيات هذه الحكومات على النظرة )التكنوقراطية(
الاقتصادية، مكتفية بتحويل العراق الى )جمهورية نفط( على غرار )جمهوريات الموز(

في امريكا اللاتينية. 


